
الإمــــارات تشــــتري صــــمت وضمــــير مراكــــز
يكية أبحاث أمر

, أغسطس  | كتبه أديتي باوا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبــل أســبوعين، وجهــت وزارة العــدل الأمريكيــة اتهامــات للمليــاردير تــوم بــاراك، وهــو صــديق قــديم
كبر جامع تبرعات لحملة ترامب الرئاسية عام ، بناء على مزاعم بأنه يعمل لدونالد ترامب وأ
بشكـل غـير رسـمي لخدمـة مصالـح دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. أصـبح بـاراك أحـدث شخصـية في
سلسلة طويلة من حلفاء ترامب المتهمين بتقديم خدمات لدول أجنبية، لكن لم يكن هناك أي نقاش

جاد حول تورط الإمارات العربية المتحدة في هذا المخطط الجديد للتدخل سرا في السياسة الأمريكيّة.

كثر من غيره للحديث عن فضائح السياسة الخارجية الأمريكية، يخيم الصمت على القطاع المؤهل أ
أي مراكــز الأبحــاث. وتعــدّ هــذه المراكــز مــن أهــم الأطــراف المشاركــة في تقــديم المشــورة لأعضــاء حكومــة
الولايات المتحدة من أجل اتخاذ القرارات، وتبدي اهتماما خاصا بالنفوذ غير المشروع للدول الأخرى. 

حاول أن تبحث عن كلمة “التدخل الروسي” على مواقع المؤسسات البحثية الكبرى مثل المجلس
ير والتعليقــات لكبــار البــاحثين حــول التــدخل الــروسي في الأطلسي وســتجد عــشرات المقــالات والتقــار
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الســياسة الأمريكيــة. كمــا تــم تنــاول محــاولات التــأثير الصــينية علــى نطــاق واســع مــن قبــل الأطيــاف
الأيديولوجية المختلفة داخل مراكز الأبحاث.

ية أجنبية قد نفّذت حملة ناجحة للتأثير رغم الاتهامات الموجّهة لباراك التي تؤكد أن دولة ديكتاتور
يـّـة علــى رئيــس الولايــات المتحــدة في قضايــا الســياسة الخارجيــة الرئيســية، إلا أن أبــرز المؤسّــسات الفكر

المهتمة بالسياسة الخارجية بقيت صامتة بشأن دور الإمارات في هذه العملية غير المشروعة.

يأتي ذلك في أعقاب الصمت التام لمراكز الأبحاث عند ضبط الإمارات العربية المتحدة وهي تتآمر من
ــة مــن كــثر مــن . مليــون دولار مــن المساهمــات غــير القانونيــة في الحملات الانتخابيّ أجــل تقــديم أ
 إلى ، وحين أنفقت الإمارات . مليون دولار في حملة سرية لتأليب أعضاء الكونغرس

. ضد دولة قطر في عام

لمــاذا يتــمّ التعامــل مــع تــدخّل نظــام اســتبدادي مثــل نظــام الإمــارات العربيــة المتحــدة، في الســياسة
الأمريكيــة، بشكــل مختلــف عــن تــدخل الأنظمــة الاســتبدادية الأخــرى مثــل روســيا والصين؟ الإجابــة

المحتملة هي: المال.

تبرعت سفارة الإمارات في واشنطن بما لا يقل عن مليون دولار أمريكي
و  للمؤسّسة بين عامي

كثر من دولة الإمارات يةّ الأمريكية أموالا أ ية أخرى في العالم تقدّم للمؤسسات الفكر لا توجد دكتاتور
يةّ بشأن حملات العربية المتحدة. قد تكون هناك أسباب لا تعدّ ولا تحصى لصمت المؤسسات الفكر
الإمــارات المتكــررة للتــأثير بشكــل غــير شرعــي علــى الســياسة والانتخابــات الأمريكيــة، لكــن الحقيقــة
الواضحـة هـي أن العديـد مـن تلـك المؤسـسات الـتي مـا تـزال صامتـة تلقّـت بالفعـل دعمـا ماليـا كـبيرا

ومباشرا من الإمارات العربية المتحدة.

على سبيل المثال، وفقا لأحدث تقرير مالي للمجلس الأطلسي، تبرعت سفارة الإمارات العربية المتحدة
في واشنطن بما لا يقل عن مليون دولار أمريكي للمؤسّسة بين عامي  و. وبعدها بفترة
يةّ المرموقة منتدى الطاقة العالمي السنوي الرابع لها بالشراكة مع شركة وجيزة، عقدت المؤسّسة الفكر
بـترول أبـوظبي الوطنيـة وغيرهـا مـن شركـات الطاقـة والبـترول. وقبـل ذلـك، تلقـت مؤسّـسة المجلـس
الأطلسي ما لا يقل عن  ملايين دولار من الإمارات العربية المتحدة بين عامي  و، وفقا
لتحليل البيانات المالية التي نشرها المجلس الأطلسي ومركز السياسة الدولية. لقد أتاح هذا التمويل

لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة التعليق على منشورات المجلس الأطلسي قبل صدورها. 

وقد تصدر المجلس الأطلسي عناوين الصحف في آذار/ مارس الماضي عندما انتقد  من موظفيه
ير الذي نشره اثنان من زملائهم دعما لتشارلز كوك، ووصل الأمر بأحد المنتقدين للقول بأن علنا التقر

يبا نفس وجهات نظر الروس”. المدافعين عن كوك لديهم “تقر
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علــى الرغــم مــن هــذا النقــد الصريــح للتمويــل مــن قبــل مــواطن أمريــكي، إلا أن المجلــس الأطلسي،
يـة مرموقـة، لم يعلـق علنـا علـى اتهـام الإمـارات مـرة أخـرى بـإدارة عمليـة تـأثير غـير باعتبـاره منظمـة فكر
مشروعـة داخـل الولايـات المتحـدة، كمـا ورد في لائحـة اتهـام بـاراك. ومـن بين هـؤلاء الأعضـاء الــ   في
المجلـــس الأطلسي الذيـــن ســـارعوا إلى التشكيـــك في تمويـــل زملائهـــم، علـــق واحـــد فقـــط علنـــا علـــى
ية الأجنبية التي تبرعت بالملايين إلى المجلس الأطلسي في حين كُشف تدخلهم غير القانوني الديكتاتور

مرارا وتكرارا في السياسة الأمريكية.

تتطلب سياسة الاستقلال الفكري للمنظمة “موافقة جميع الجهات المانحة على أن يحتفظ المجلس
بالســيطرة المســتقلة علــى المحتــوى والمنتجــات النهائيــة”. ولكــن مــن المفــترض ألا يــؤدي ذلــك إلى غــض

الطرف عن التجاوزات المحتملة للممول.

أوضــح متحــدث باســم المجلــس الأطلسي عــبر البريــد الإلكــتروني أن المنظمــة تتســم بالشفافيــة بشــأن
مموليهـا، وأن “خبرائهـا يتمتعـون باسـتقلال فكـري كامـل، وأن أي ادعـاء يخـالف ذلـك سـيكون بـاطلا.
وقـد كتـب الموظفـون عـبر برامـج المجلـس الأطلسي انتقـادات لسـياسات الإمـارات وكشفـوا عـن جهـود

التأثير – وجميعها متاحة للرأي العام”.

يـروي اسـتطلاع أجـراه موقـع المجلـس الأطلسي علـى الإنترنـت قصـة مختلفـة، فلا توجـد تغطيـة بالغـة
الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ولا شيء على الإطلاق يعالج عمليات التأثير غير
المشروعــة لدولــة الإمــارات في الولايــات المتحــدة الــتي حــدثت في الــوقت الــذي اســتقبل فيــه المجلــس
الأطلسي الملايين من الإماراتيين. ولم يرد المتحدث باسم المجلس الأطلسي على طلب تقديم أدلة على
كتابــات أعضــاء مجلــس الأطلسي الــتي يُزعــم أنهــا متاحــة للجمهــور، والــتي تنتقــد الجهــود الــتي تبذلهــا

الإمارات في عملية التأثير غير المشروعة.

إن التزام الصمت بشأن قضايا الأمن القومي التي تتورط فيها الإمارات يمثل نمطا تتبعه المؤسسات
الفكرية التي تعترف بخبرتها في السياسة الخارجية وتتلقى التمويل الإماراتي. على سبيل المثال، دفعت
يــر يشجــع الإمــارات مبلــغ  ألــف دولار لمركــز الأمــن الأمريــكي الجديــد في ســنة  لإصــدار تقر

الولايات المتحدة على السماح ببيع طائرات عسكرية مُسيرّة للإمارات. 

تعد قصة باراك مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث التي تسلّط
الضوء على ضرورة استخدام المؤسسات الفكرية لمهاراتها وخبراتها لإدانة

التجاوزات الإماراتية

بين ســنتي  و، ســاهمت الإمــارات بمبلــغ  مليــون دولار في معهــد الــشرق الأوســط في
إطار “مساهمة سرية” وقع الكشف عنها من خلال رسائل البريد الإلكتروني المسربة، لتوجيه التمويل
 كثر من واستخدامه لتغيير المفاهيم حول الإمارات في الولايات المتحدة. كما تلقى معهد “آسبن” أ
ملايين دولار مــن الإمــارات منــذ ســنة  ونظــم العديــد مــن الفعاليــات بالشراكــة مــع الإمــاراتيين،
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كبر المستفيدين  للأموال الإماراتية. وهو يعتبر من أ

في ظل سجلهم الحافل بتلقي التمويل الإماراتي، فلا عجب أن أيا من مركز الأمن الأمريكي الجديد أو
معهـــد الـــشرق الأوســـط أو معهـــد “آسبن” لم تصـــدر تحليلات أو منشـــورا علـــى منصـــات التواصـــل
الاجتماعي لانتقاد الإمارات العربية المتحدة علنا  لدورها في إدارة عملية التأثير غير المشروعة المنصوص

عليها في لائحة اتهام توم باراك.

في نهاية المطاف، تعد قصة باراك مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث التي تسلّط الضوء على
ضرورة استخدام المؤسسات الفكرية لمهاراتها وخبراتها لإدانة التجاوزات الإماراتية بقدر ما تستخدمها

في تحليل الأخبار مرتبطة بروسيا والصين وغيرهما من الدول.  

يـة المنتجـة للمعرفـة في البلاد. وقـد كـبر المؤسـسات الفكر هـذا هـو المعيـار المـزدوج الخطـير الـذي تضعـه أ
يــة مــن الناحيــة الماليــة، ولكــن يساعــد التزام الصــمت بشــأن أخطــاء ممــول رئيسي  المؤســسات الفكر
المؤسسات الفكرية مُلزمة بتجنب تضارب المصالح، وعدم انتهاك ثقة صناع السياسة، وتقديم تحليل
ناقد لدولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار البلدان الأخرى، بغض النظر عن مقدار الأموال التي
تدفعها لها الإمارات، وذلك بصفتها مؤسسات يلجأ إليها صناع السياسات من أجل الحصول رؤى

موضوعية. 

المصدر: ريسبونسبل ستيت كرافت
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